
 تونــس – وضـــع المـــدرب التونســـي 
طـــارق جرايا بصمته فـــي عالم التدريب 
وبات نجما في بؤرة الضوء. هو شـــاب 
يشـــق طريقـــه بنجاح، وأصبح يتســـلق 
ســـلّم النجوميـــة بخطـــى ثابتـــة. فاجأ 
الفني الصاعد كل الملاحظين بنجاح فاق 
التوقعات لاســـيما في منافسات الدوري 

اللبناني. 
التونسي  للمدرب  النجاحات  وكانت 
الشاب لافتة مع جلّ الفرق اللبنانية التي 

أشرف على تدريبها. 
وقال طارق جراية الذي عمل الموسم 
الماضي كمدرب مســـاعد في نادي حمام 
الأنـــف إنه لم يكن يتوقع كل هذا النجاح 
السريع، ولكنه ســـيعمل على تأكيد ذلك 
على امتـــداد الموســـم باعتبـــار التقييم 

يكون طوال السنة.
جرايـــا مدرب صغير في الســـن لكنه 
يعمـــل بطريقـــة احترافيـــة وعمـــل على 
نقـــل هذه الطريقة إلـــى اللاعبين ليؤدوا 
أدوارهـــم داخل وخـــارج الملعب بطريقة 

احترافية. 
وظهـــر هذا العمل الجـــاد خاصة في 
منافسات الدوري اللبناني، حيث استلم 
جرايا تدريـــب فريق الســـلام زغرتا في 
ظروف صعبة وأهمها التحضير المتأخر 
وانضمـــام عدد من اللاعبـــين في الأمتار 

الأخيرة من إقفال باب التعاقدات.
وتواصـــل النجـــاح الباهـــر مع كل 
الأندية التي أشـــرف على تدريبها، فبث 
فـــي داخلها الـــروح الانتصارية العالية 
وحـــب التنافس والمواجهـــة. فهو مدرب 
يمتلك كل مقوّمات النجـــاح لعل أبرزها 
الإرادة والموهبـــة والتجربـــة والمعرفـــة 

والتخطيط والصبر والثقة. 
بالتأكيد كل هـــذه الصفات تبرز قوة 
وسرّ الإبداع لدى الشاب التونسي الموُلع 
الكبار.  بمقارعـــة  والشـــغوف  بالتحدي 
وأكمـــل جرايا صورة التفـــوّق من خلال 

عروض فريق النجمة.
لم يـــأت إصرار النجمـــة على إعادة 
جرايا إلى منصب المدير الفني من فراغ، 
إذ بعد العودة إلى المدرسة الأوروبية مع 
المـــدرب الصربي بوريـــس بونياك، ومن 
ثـــمّ الذهاب إلـــى تجربة محليّـــة جديدة 
مـــع ابن النادي موســـى حجيـــج، عادت 
عقارب الســـاعة إلى الـــوراء. عودة إلى 
المـــدرب العربي، لا إلى جرايـــا تحديدا، 
إذ أن العودة إلـــى التاريخ تترك معادلة 
واضحـــة: المدربون العـــرب الذين مروا 
على الدوري نجحوا مع النجمة أكثر من 

أيّ ناد آخر.
ويأتي المدربـــون الأجانب إلى لبنان 
ويذهبـــون. منهـــم مـــن ينجـــح، ومنهم 
من يفشـــل. لكـــن البصمة الأكثـــر تأثيرا 
تركهـــا المدربـــون العرب بعدمـــا تمكّنوا 
من التفـــوّق على أقرانهـــم القادمين من 

القارات المختلفـــة، ما جعل الأندية تلجأ 
إليهم في كل مرّة أرادت فيها بناء فرقها 

من جديد.

بداية المسيرة

ولد جرايا في السادس من أبريل عام 
1980 في تونس العاصمة، بدأ ممارســـته 
لكـــرة القدم في ســـن صغيـــر حيث لعب 
سنتين في نادي الملعب النابلي التونسي، 
بعدهـــا خاض عـــدّة تجارب فـــي فريقيْ 
الترجـــي والأفريقي الأشـــهر في تونس، 
ومـــن ثمّ فاز بلقـــب كأس تونس مع فريق 
شبيبة العمران ليبدأ بعد ذلك بين الكبار 

في تونس.
لينتقل  الباكالوريـــا  شـــهادة  أنهـــى 
إلـــى فرنســـا لمتابعة دراســـته في إحدى 
الجامعات الفرنسية حيث تابع كره القدم 
في فرنسا مع فريق في أحد أندية الدرجة 
الثالثة ليعـــود معه إلـــى الثانية، بعدها 
خـــاض عدة تجـــارب كلاعـــب ومدرب في 
نفـــس الوقت حتى تفرّغ للتدريب في عمر 
مبكّر بمركز تكوين الشـــباب في فرنســـا 
ليتلقّى عرضه الأول كمساعد مدرب لأحد 
أنديـــة الصف الأول للفئـــات العمرية في 
فرنســـا، فأعجب بذلك ليجتاز بعدها عدة 
اختبـــارات في مجال التدريب، وأخذ عدة 
دروس تدريبية في كرة القدم في الجامعة 

الفرنسية.
درّب جرايا عدّة فرق من أندية الدرجة 
الأولى والممتازة للفئات العمرية تحت 18 
ســـنة. فحصل على عدة شـــهادات تدريب 
وآخرها شهادة ”A“ من الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم. ليضمّه الاتحاد الفرنسي إلى 
اللجنة الفنية للفئـــات العمرية لمدة ثلاث 
سنوات ومع ذلك قدم دروسا في الدورات 
الرسمية للاتحاد حتى شهادة ”B“ وعمل 
مع منتخب أقلّ من 16 ســـنة في فرنســـا 
حتى عـــاد الموســـم الماضي إلـــى تونس 
ليصل هذا الموســـم لتدريب نادي السلام 

زغرتا اللبناني.

ارتفاع الأسهم

التونسيين  المدربين  أســـهم  ارتفعت 
فـــي الدوريات العربية التي اســـتقطبت 
أنديتها هذه الكفـــاءات الفنية وحصدت 
معها الألقـــاب وذلك منـــذ تتويج فتحي 
جبـــال بلقب الدوري الســـعودي الممتاز. 
وكان جبال حقق إنجازا تاريخيا ليصبح 
بذلك أول مدرب عربي غير سعودي يتوج 

بهذا اللقب.
وساهم هذا التتويج في ارتفاع أسهم 
المـــدرب التونســـي بالدوري الســـعودي 
بشكل غير مسبوق، وهو ما جعل الأندية 
هنـــاك تتعاقد على الكفاءات التونســـية 

التي أثبتت قدرتها على النجاح. 
وتســـلّم جبال المقاليـــد الفنية لنادي 
الفتـــح لمـــدة ســـنوات وحقـــق الصعود 
إلـــى الـــدوري الممتـــاز قبـــل أن يقـــوده 
إلـــى التتويـــج لأول مرة بلقـــب الدوري 

ثم بـــكأس الســـوبر فـــي العام نفســـه.
كمـــا أن المســـيرة التـــي حققهـــا فوزي 
البنزرتـــي مع نادي الرجـــاء البيضاوي 
في كأس العالم للأندية رســـمت خارطة 
جديدة للفنيين التونسيين في الدوريات 
العربية. وعرفت الأنديـــة العربية خلال 
الموســـم الرياضي الحالـــي توافدا غير 
مســـبوق للمدربـــين التونســـيين الذين 
تألقـــوا في أغلـــب الدوريـــات وبخاصة 
السعودي والقطري والمغربي واللبناني. 

وكسبوا رهان النجاح والاستحقاق.
وعلى غرار الدوري السعودي، شهد 
دوري نجـــوم قطر نجاحا غير مســـبوق 
للتونســـيين، إذ حقق سامي الطرابلسي 
نتائج جيدة مع نادي الســـيلية، وقفز به 
من المراكز الأخيـــرة إلى المركز الخامس 
فـــي الترتيب العام، فـــي حين نجح نبيل 
معلـــول المدرب الســـابق لمنتخب تونس 
ونـــادي الترجي التونســـي في الخروج 
بنـــادي الجيش من أزمتـــه والصعود به 

إلى مراكز متقدمة جدا في الدوري.
وكان نـــادي الهـــلال الســـوداني قد 
تعاقد بـــدوره مع التونســـي نصرالدين 
نابي، فـــي حين شـــهد الـــدوري الليبي 
الممتـــاز إقبالا على المدربين التونســـيين 
أمثال لطفي الرويســـي مع نادي الرفيق، 
وطارق ثابت مـــع نادي الأخضر، ورفيق 

عياش مع نادي الصقور، وغيرهم.
نجاح المدرب التونسي في الدوريات 
العربيـــة ليـــس حديث العهـــد، بل يعود 
إلى ســـنوات الألفية السابقة مع كفاءات 

مثل مـــراد محجوب ويوســـف الـــزواوي 
ولطفـــي البنزرتـــي وغيرهـــا. ويعتبـــر 
الـــدوري القطـــري من أفضـــل الدوريات 
للمدربين  اســـتقطابا  وأكثرها  العربيـــة 
ذوي الصيـــت العالمـــي مثـــل البلجيكي 
التونســـيين  ولكـــنّ  غيريتـــس،  إيريـــك 
أثبتـــوا جدارتهم بقيادة الأندية القطرية 
مثل نبيل معلول وســـامي الطرابلســـي 
والحبيـــب الصادق، كما أن وجود فوزي 
البنزرتي علـــى رأس الرجاء المغربي هو 

تأكيد على جدارة المدرسة التونسية.

قصص نجاح

لا يخلـــو جانب أو مجال أو عمل من 
قصص نجـــاح مميزة ونوعية تســـتحق 
أن تنشـــر وتبرز وتســـوق؛ ليطلع عليها 
الآخـــرون، على غرار نجـــاح الرياضيين 
الشـــبان، وهذا من شـــأنه تحفيز هؤلاء 
وإثارة هممهم وشـــهيتهم للســـعي إلى 
التميـــز والتفـــرد. فالنجاح مُلهـــم، وقد 
تؤدي قصـــة نجاح بســـيطة إلى ملحمة 
نجـــاح عظيمـــة ومؤثـــرة، كما أن نشـــر 
قصـــص النجاح هـــو تحفيز وتشـــجيع 
ممـــا  واحتفـــاء بتميزهـــم،  لأصحابهـــا 
يدفعهـــم إلى مضاعفـــة جهودهم وتقديم 
المزيـــد والارتقـــاء إلى مســـتويات أعلى 
من النجاح. ومن هـــذا المنطلق باتت كل 
الهياكل الرياضية تعمل على توفير مناخ 
عام للتعريف بالكفاءات والأبطال في جلّ 

القطاعات الرياضة.
فطارق جرايـــا وغيره من الرياضيين 
مثّلوا تونس أحســـن تمثيل سواء داخل 
البـــلاد أو خارجها، لذلك مـــن الطبيعي 
للتعريـــف  المجهـــر  تحـــت  يكونـــوا  أن 
بإنجازاتهم، ولمَ لا تشـــجيع الأندية على 

التعويـــل على خدماتهم في المســـتقبل 
والتعاقد مع هذا الجيل الجديد من 

المدربين المحليين الشبان، ويبقى 
الترجـــي الرياضـــي التونســـي 
مثال  أحســـن  الأفريقي  والنادي 

يُحتذى به.
فالترجـــي منح الثقـــة التامة 
وتمسّك  الشعباني  معين  للمدرب 
بـــه في أصعـــب الظـــروف. والآن 
هـــو يجنـــي ثمـــار إصـــراره على 
خـــوض هذا التحـــدي. وعلى هذا 
المنـــوال أعطى النـــادي الأفريقي 
كل الصلاحيات للمدرب الشـــاب 
لسعد الدريدي والنتيجة كانت 
تحسنا ملحوظا ونتائج لافتة 
للفريـــق. لذلـــك يتوجب على 
فســـح  التونســـية  الأنديـــة 
المجال أمـــام كفاءاتها وفي 
كل الرياضـــات حتى تثبت 
خارطة  وترســـم  وجودهـــا 
التونسية  للرياضة  جديدة 

ضمن كبار العالم.

مـــن الضـــروري أن تقـــوم كل جهـــة 
مســـؤولة في قطاع الرياضـــة بالاحتفاء 
بقصـــص النجـــاح وتكـــريم أصحابهـــا 
وأبطالها ونشـــرها إعلاميّا، كما ينبغي 
على الناجحين أنفســـهم أن يبادروا إلى 
كتابـــة قصصهـــم وتدوينها لتشـــاركهم 
الناس فرحتهم وإصرارهم على النجاح، 
مـــع ضـــرورة أن تكون قصصـــا حقيقية 

وتشكّل قيمة مضافة.
رغـــم نجاح المدربين الشـــبان إلى حد 
الآن إلا أن الطريـــق لا تـــزال طويلة أمام 
البعـــض ومـــا زال الكثير منهـــم يواجه 

عديد المشاكل والمصاعب التي تحول دون 
تحقيق النجاح. 

وفي هذا الصدد تحــــدث طارق جرايا 
لـ“العرب“، قائلا ”مشكلة المدرب الشاب في 
تونــــس وفي العالم العربي ما زالت قائمة 
نظرا إلى عدة أســــباب من بينها صعوبة 
رؤســــاء الأندية، فهم لا يؤمنون بالشــــبان 
ولا يمنحون الثقة للبعض منهم لاســــيما 
أبنــــاء النــــادي“. وأضاف جرايــــا ”طريق 
المدرب التونسي الشــــاب صعب جدا، فلا 
بد على الأندية أن تعمل على فسح المجال 
أمــــام الصاعدين لكي يكتســــبوا التجربة، 
كذلك ما زلنا نفتقر إلى الاهتمام الإعلامي 

الكبير“.
وأكد جرايا قائلا أنه يستلهم تجربته 
مــــن المدربــــينْ الكبيريْن فــــوزي البنزرتي 
ويوســــف الــــزواوي، ويعتبرهمــــا مرجعا 
للتدريــــب فــــي تونــــس وخــــارج أرضهــــا 
باعتبارهما حققــــا نجاحات كبيرة مع كل 

الفرق التي أشرفا على قيادتها.
وحول المدربين الشبان لا يُخفي جرايا 
إعجابه بنجاح المدرب معين الشعباني مع 
الترجي والــــذي بات قيمة ثابتة، وقال في 
تصريح لـ“العرب“، ”تعاملت مع الشعباني 
لفترة حين أشــــرفنا معا على تدريب نادي 
حمام الأنف، وكنت دائما أتنبأ بنجاح هذا 
المدرب الشاب ورغم أن الأخير يتفوّق على 
بقية المدربين الشــــبان فــــي تونس بفوزه 
ببطولتي رابطة الأبطال الأفريقية، إلا أننا 

الآن نحن في تنافس شديد“.
وختــــم حديثه بالقــــول ”مكانة المدرب 
التونســــي والكفاءات التونســــية مشرّفة 
جــــدا فــــي الدوريــــات العربيــــة.. فأغلبية 
المحطات التــــي مرت بها كانــــت ناجحة.. 
أريــــد التأكيــــد على أنا المدرب التونســــي 
كفاءة كبيرة ومشــــهود لهــــا في تونس 

وخارجها“.
من  بالمزيد  ”نطالـــب  وأضاف 
منح  وضرورة  والمتابعة  الاهتمام 
المدربين  بقدرات  والإيمان  الفرص 
الصاعديـــن على غـــرار ما يدور في 
أكبر الدوريـــات العالمية الكبرى، 
الناجحـــة  الأنديـــة  فأغلبيـــة 
يقودهـــا مدربون شـــبان، 
عديدة  أمثلـــة  وهنـــاك 
بايرن  أبرزهـــا  لعـــل 
ميونيخ ومانشســـتر 
ســـيتي وريال مدريد 
وغيرهـــا مـــن الفـــرق 

العالمية الكبرى“. 
”من  بالقـــول  وختـــم 
هـــذا المنطلـــق بـــات المدرب 
إشارة  رهن  الشاب  التونسي 
الأندية ورؤسائها لكي يؤكد 
التونسي  المدرب  كعب  علوّ 
وارتفـــاع أســـهمه علـــى 
المحليـــة  المســـتويات 
والإقليمية والقارية“.

تجربة البنزرتي تلهم شبان تونس لخوض غمار التدريب
طارق جرايا يتسلق سلم النجومية بثبات

اســــــم جديد يضاف إلى لائحة المدربين التونســــــيين ليثبت مرة أخرى مدى 
نجاح الكفاءات التونســــــية في الوطن العربي. وفي السنوات الأخيرة باتت 
موجة المدربين التونســــــيين الشباب تغزو العديد من الدوريات العربية. ومع 
النتائج المميزة لهذه التجربة ظهرت أســــــماء لامعة لتضع بصمتها في عالم 

التدريب على غرار الشاب الصاعد طارق جرايا.

مدرب واعد

الأحد 222020/02/09
السنة 42 العدد 11612 رياضة

مرمراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

جرايا لا يخفي إعجابه بنجاح 
معين الشعباني مع الترجي 

والذي بات قيمة ثابتة، وأكد   
أنه تعامل معه لفترة حين 

أشرفا معا على تدريب 
نادي حمام الأنف

 طارق جرايا يقول إنه يســــتلهم تجربته من المدربين الكبيرين فوزي البنزرتي ويوســــف الزواوي ويعتبرهما مرجعا للتدريب في 
تونس وخارجها.
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ع الأندية على
 المســـتقبل

ديد من 
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 والآن 
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ح 

ب ب ر ي و بب
الآن نحن في تنافس
وختــــم حديثه با
التونســــي والكفاءات
جــــدا فــــي الدوريــــات
المحطات التــــي مرت
أريــــد التأكيــــد على
كفاءة كبيرة ومشــ

وخارجها“.
وأضاف 
والم الاهتمام 
والإيم الفرص 
الصاعديـــن عل
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